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مستخلص:

تعــرض اســاتذة الجامعــات في المانيــا خــال الحكــم النــازي الى ضغــط ســياسي ممنهــج، اذ قامــوا بتطهيرالجامعــات 
الالمانيــة مــن الاســاتذة الذيــن اعتقــدوا انهــم يشــكلون خطــرًا عــى ســلطة هتلــر مســتخدمين جميــع الوســائل ضدهــم 
المبــاشرة والغــير مبــاشرة، فتعــرض الاســاتذة الى محاربــة منظمــة بقوانــين وضعهــا النظــام الســياسي ليشرعــن عمليــة 
الاضطهــاد الايديولوجــي والتصفيــات السياســة؛ والعرقيــة؛ والعنصريــة، فكانــت نتيجــة عمليــات التصفيــة مابــين 
ــا الذيــن  الطــرد والقتــل والتهجــير القــري والإحالــة الى التقاعــد او اجبــار الاســاتذة عــى الرضــوخ لقــوة النظــام، أمَّ
ــير  ــازي وتغي ــام الن ــع النظ ــة Pragmatism م ــل ببراغماتي ــروا إلى التعام ــات اضط ــس في الجامع ــتمروا  بالتدري اس

أفكارهــم بــما يتناســب مــع  أيديولوجيــة النظــام الجديــد.
نجــح النظــام النــازي في اعــادة تنظيــم الجامعــات بــما ينســجم مــع مصالحهــا مــن خــال سياســات الترهيــب وبــث 
الرعــب في نفــوس الاســاتذة ممــا دفعهــم امــا للهجــرة؛ الإنتحــار؛ الإستســام ، وتمكــن مــن إســتثمار نفــوذ الاســاتذة 
المتعاونــين مــن اجــل التأثــير عــى الطــاب في الجامعــات، وإعــادة صياغــة كل شــئ بــما يتوافــق مــع النازيــة وصبــغ 
كل فكــرة بصبغــة نازيــة المانيــة آريــة، لا ســيما المناهــج الدراســية التــي ركــزت عــى تفــوق العــرق الآري ولا يمكــن 
أن يغفــل ان تعــاون وتواطــؤ الاســاتذة مــع النظــام النــازي هــو بســبب خوفهــم مــن فقــدان إمتيازاتهــم ووظائفهــم 
ومكانتهــم في المجتمــع، وكانــت نتائــج هــذه السياســة لهــا تأثــير ســلبي عــى المســتقبل العلمــي للجامعــات الالمانيــة 
ــرة  ــة لهج ــا نتيج ــة او تركي ــدة الامريكي ــات المتح ــة او الولاي ــدول الاوربي ــات في ال ــتقبل الجامع ــى مس ــس ع وبالعك

الاســاتذة المرموقــين للجامعــات والاســتفادة مــن خبراتهــم العلميــة .
كلــات مفتاحيــة: أســاتذة الجامعــات، الطــاب ،النظــام النــازي، التعليــم العــالي، العــرق الآري، 
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Nazi regime policy 

towards university professors in Germany ( 1933 - 1939 (
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Abstract:

University professors exposed In Germany during Nazi rule To systematic political pressure, as they 
purged German universities of professors who they believed posed a threat to Hitler’s authority, us-
ing all means against them, direct and indirect. The professors were subjected to an organized fight 
with laws set by the political system to legitimize the process of ideological persecution and political, 
ethnic, and racist liquidations. The result of the liquidation operations was expulsion, killing, forced 
displacement, retirement, or forcing professors to submit to the power of the system.As for those who 
continued  forTeachinginUniversities have had to be pragmatic.(Pragmatism) with the Nazi regime and 
changing their ideas to suit  New regime ideology.

The Nazi regime succeeded in reorganizing universities in line with its interests through policies of 
intimidation and spreading terror among professors, which forced them to either emigrate, commit 
suicide, or surrender. It was able to invest in the influence of collaborating professors in order to influ-
ence students in universities, and to reformulate everything in line with Nazism and give every idea a 
Nazi, German, Aryan hue, especially the curricula that focused on the superiority of the Aryan race. It 
cannot be overlooked that the professors’ cooperation and collusion with the Nazi regime was due to 
their fear of losing their privileges, jobs, and status in society. The results of this policy had a negative 
impact on the scientific future of German universities and vice versa on the future of universities in Eu-
ropean countries, the United States of America, or Turkey, as a result of the migration of distinguished 
professors to universities and the benefit of their scientific expertise.

Keywords: Professors Universities, Students , Nazi regime higher education,  Aryan race, chemis-
try, physics, Third Reich, Hitler.  
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تجــاه أســاتذة الجامعــات فــي المانيــا ) 1933 - 1939 ( ....................................................... م. د. غــادة فائــق محمــد

مقدِّمة :

تعــرض اســاتذة الجامعــات في المانيــا خــال الحكــم 
ــياسي ممنهــج ، إذ قامــوا بتطهــير  النــازي إلى ضغــط س
إعتقــدوا  الذيــن  الأســاتذة  مــن  الألمانيــة  الجامعــات 
هتلــر  أدولــف  ســلطة  عــى  خطــراً  يشــكلون  انهــم 
مســتخدمين الوســائل جميعهــا ضدهــم المبــاشرة والغــير 
مبــاشرة، فتعــرض الاســاتذة الى محاربــة منظمــة بقوانــين 
وضعهــا النظــام الســياسي ليشرعــن عمليــة الاضطهــاد 
والعرقيــة؛  السياســة؛  والتصفيــات  الايديولوجــي 
ــين  ــة ماب ــات التصفي ــة عملي ــت نتيج ــة، فكان والعنصري
إلى  والإحالــة  القــري  والتهجــير  والقتــل  الطــرد 
لقــوة  الرضــوخ  عــى  الاســاتذة  اجبــار  أو  التقاعــد 
التصفيــة والطــرد مــن  النظــام، وتفاوتــت عمليــات 
الكبــيرة حدثــت في  فالتصفيــات  أخــرى  إلى  جامعــة 
واليهــود  الشــيوعيين  فيهــا  يكثــر  التــي  الجامعــات 
.  Berlinــين ــة برل ــل جامع ــين مث ــاتذة المعارض والاس
الجامعــات  في  بالتدريــس  اســتمروا  الذيــن  ــا  أمَّ
 Pragmatism ببراغماتيــة  التعامــل  إلى  اضطــروا 
مــع النظــام النــازي وتغيــير أفكارهــم بــما يتناســب مــع  
أيديولوجيــة النظــام الجديــد، إذ أصبحــت واجبــات 
ــي  ــاط العلم ــن النش ــاً ع ــدة تمام ــي بعي ــتاذ الجامع الأس
خطــوة  كل  في  للنظــام  للترويــج  راغبًــا  لا  ومرغــمًا 
أم  محاضراتــه  أم  كتاباتــه  طريــق  عــن  ســواء  يخطيهــا 
ســلوكه، كــما اصبــح تعيــين الاســاتذة بنــاء عــى شروط 
ــخص  ــول اي ش ــب دخ ــذر ليتجن ــدة بح ــة ومع صارم
يحمــل افــكاراً معاديــة للنظــام النــازي إلى ســلك التعليــم 
العــالي، فأصبحــت المحصلــة النهائيــة لهــذه العمليــة هــي 
صبــغ الجامعــات الألمانيــة العريقــة بالصبغــة النازيــة.
يحــاول البحــث الإنطــاق مــن الإشــكالية التــي 
اعتمدتهــا الباحثــة والاجابــة عــى الســؤال المركــزي 

وهــو : »هــل نجــح النظــام النــازي عــن طريــق إدراكــه 
أهميــة وخطــورة شريحــة اســاتذة الجامعــات مــن تحجيــم 
في  والثقــافي  الفكــري  وتأثيرهــم  نفوذهــم  وتقليــل 
ــفية«،  ــاته التعس ــق سياس ــن طري ــة ع ــات الالماني الجامع
ومــن هــذا الســؤال تتفــرع عــدد مــن التســاؤلات عــن 

الموضــوع الأســاسي ، منهــا : 
ــاتذة 	  ــوذ الاس ــتثار نف ــازي في اس ــام الن ــح النظ ــل نج  ه

ــاب  ــول ط ــزب في عق ــكار الح ــيخ اف ــم لترس ــن له الموال
الجامعــات؟ 

في 	  العلمــي  الواقــع  عــى  السياســة  هــذه  تأثــر  مــا 
ــاء  ــات والعل ــاتذة  الجامع ــارة اس ــل خس ــات وه الجامع

؟  المانيــا  في  التعليــم  تدهــور  في  دور 
هــدف هــذه الدراســة تســليط الضوء عى ممارســات 
ــات القمــع الجســدي  ــق عملي ــازي عــن طري النظــام الن
ــه  ــات وبتوجي ــاتذة الجامع ــي لأس ــع الايديولوج والقم
مــن هتلــر ومحاولــة معرفــة نتاجهــا عــى الواقــع العلمــي 

في المانيــا . 

المبحث الأول: 

تسييس الجامعات الألمانية وإجراءات 

القمع الفكري للأساتذة بعد استلام النظام  

النازي السلطة  عام 1933

لم تكــن سياســة النظــام النــازي تجــاه الجامعــات 
بشــكل  الجامعــات  وأســاتذة  عــام،  بشــكل  الألمانيــة 
ادولــف  فيهــا  اســتلم  التــي  اللحظــة  خــاص وليــدة 
المستشــارية    )Adolf Hitler1889-1945( هتلــر 
لإحــداث  وخطــط  رؤى  لديــهِ  كانــت  إذ  المانيــا،  في 
ــى  ــل حت ــالي قب ــم الع ــام التعلي ــة في نظ ــيرات جذري تغي
أن يســتلم الســلطة ودّون كل تلــك الأفــكار في كتابــه 
الشــهير كفاحــيMein Kampf، وبعــد ان تهيــأت لــه 
ــدأ بترجمــة هــذه  ــاني 1933 ب الفرصــة في 31 كانــون الث
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ــل  ــا جع ــج مم ــكل ممنه ــع وبش ــى أرض الواق ــط ع الخط
التعليــم في المانيــا يمــرّ بإضطرابــات لا تليــق بعمــق هــذه 

المؤسســة العريقــة.   
يعــد مفهــوم خضــوع مؤسســات التعليــم العــالي 
لتوجهــات سياســية وايديولوجيــة معينــة، وتعــرض 
ــي  ــث العلم ــال البح ــد في مج ــة للتقيي ــة الأكاديمي الحري
والحريــة الشــخصية لم يكــن بالامــر الجديــد، وهــذه 
ــع الى  ــي تخض ــدول الت ــا في ال ــودة عمومً ــة موج السياس
ألانظمــة الشــمولية)1(، فمفهــوم النظــام التعليمــي في 
الأنظمــة الشــمولية هــو ليــس مجــرد نظــام للتثقيــف بــل 
هــو أداة للســيطرة الأيديولوجيــة والتلقــين وصياغــة 
ــكرة  ــة وعس ــده الدول ــذي تري ــط ال ــا للنم ــراد وفقً الأف
المجتمــع)2(، وإنطاقًــا ممــا تــم ذكــره بــدأت سياســة 
النــازي الخطــوة الأولى في تجريــد الجامعــات  النظــام 
ــت  ــي كان ــات الت ــذه الجامع ــتقالها، ه ــن أس ــة م الألماني
عــى مــدى أجيــال فخــرًا للتعليــم ومنــارة للمعرفــة 
والتعلــم  للثقافــة  قمــمًا  عــدت  المانيا)3(،ولطالمــا  في 
والإنســانية، وهدفًــا لــكل طــاب العلــم المتوافــدون 
ويمثــل  فيهــا)4(،  للدراســة  البلــدان  مختلــف  مــن 
ــة  ــن ناحي ــالم م ــرًا في الع ــا وتقدي ــر احترامً ــام الأكث النظ
ــي  ــة والت ــة الاكاديمي ــتوى الحري ــا ومس ــة جامعاته عراق
حققــت اعــى مســتوى لهــا، فضــاً عــن مكانــة أســاتذة 
الجامعــات المرموقــة مهنيًــا واجتماعيًــا وتتميــز عــن جميــع 
ــاتذتها  ــا اس ــل به ــي يتعام ــة الت ــة الراقي ــدول بالطريق ال
(1) Dominic Detzen, Sebastian Hoffmann, Method�

ological Reflections On Historical Case Study 
And Interpretive Accounting Research, Account�
ing History, Vol. 26(4), 2021,P.666. 

(2)   I. L. Kandel, Education In Nazi Germany, An�
nals Of The American Academy Of Political And 
Social Science, Vol. 182,1935, PP. 153-161.

(3) Adolph E. Meyer, Nazi Education In Germany, 
The Social Studies, P.63. 

(4)     Amy R. Sims, Intellectuals In Crisis: Histori�
ans Under Hitler, The Virginia Quarterly Review, 
Vol. 54, No. 2 ,1978, PP. 246-262.

وعلمائهــا)5(.
لم  للســلطة  هتلــر  اســتام  للنظر،عنــد  الافــت 
يكــن هنــاك أي احتجــاج مــن الأوســاط الأكاديميــة 
الجامعيــة بــل كَتــب عمــداء تســع جامعــات بشــكل 
ــن  ــاتذة م ــع الأس ــه)6(، ووق ــة ب ــب ترحيبي ــي خط جماع
جميــع التخصصــات عــى تعهــد بالــولاء لأدولــف هتلــر 
ــة الاشــتراكية)7(، وبعــد هــذا الترحيــب  ــة النازي والدول
ــل  ــة الأم ــس بخيب ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض ــب أغل أصي
ــرف  ــه المتط ــه وموقف ــبب عُنف ــيما بس ــزب، لا س إزاء الح
إســتام  قبــل  فــكان  الأســاتذة)8(،  مــن  والمناهــض 
الحــزب النــازي الســلطة لممثــي هيئــة التدريــس رأي 
كبــير في إدارة وأتخــاذ القــرارات في الجامعــات لكــن هــذا 
ــة والتعليــم  ــر التربي النظــام لم يســتمر وتخلــص منــه وزي
والثقافــة الوطنيــة في الرايــخ الثالــث بيرنهارد روســت)9(  
تعيينــه  تــم  الــذي   )1883-1945(Bernhard Rust

قــادة جيــش  كبــار  مــن  1933 وهــو  نيســان   30 في 
العاصفــة وقائــد نــازي لولايــة هانوفــر، وأحــد أصدقــاء 
هتلــر، فعهــد إليــه الأشراف المطلــق عــى مؤسســات 
(5)  James Wilford Garner, The Nazi Proscription Of 

German Professors Of International Law, The 
American Journal Of International Law, Vol. 33, 
No. 1 ,1939;Taja Kramberger, Restrictions At 
German Universities Before The Nazi Seizure Of 
Power And During The National Socialist Con�
solidation, Journal Of Contemporary Educational 
Studies, 2013,P.33.

(6)     Amy R. Sims, Op.Cit,P.250.
(7)   Dominic Detzen, Sebastian Hoffmann, Op.Cit. 

PP.2,8.
(8) Kevin Volkan, Universities In Nazi Germany: 

Group Pathology, Symptoms, And Solutions, 
Journal Of The World Universities Forum, Vol. 
3, Number .4, 2010 , P.4.

ــخصيات  ــماء الش ــع أس ــف جمي ــة تعري ــى الباحث ــب ع )9( يَصعُ
ــن لكثرتهــا ولأن ذلــك  ــواردة في المت وأســاتذة الجامعــات ال
ــف  ــاء تعري ــة إعط ــأت الباحث ــك ارت ــث، لذل ــيطيل البح س
ــاء  ــنوات لأعط ــع الس ــا م ــل تناوله ــن قب ــخصية في المت بالش

ــخصية .  ــن كل ش ــط ع ــور مبس تص
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تجــاه أســاتذة الجامعــات فــي المانيــا ) 1933 - 1939 ( ....................................................... م. د. غــادة فائــق محمــد

بموجــب  الجامعــات  تنظيــم  وأعيــد  العــالي  التعليــم 
الجامعــات  رؤســاء  وأصبــح  هتلــر،  نظــر  وجهــات 
ــد أن  ــوزارة بع ــل ال ــن قب ــم م ــم إختياره ــا يت وعمدائه
كانــوا ينتخبــون مــن قبــل الهيئــة التدريســية عــى أســاس 
مــدى ولائهــم والتزامهــم بإيديولوجيــة النازيــة ومــدى 
وكذلــك  الحــزب  قبــل  مــن  السياســية  موثوقيتهــم 
صفاتــه العرقيــة)1(، ووضعــت الــشروط الاساســية لأي 
ــة  ــمية ثاث ــم تس ــب، اذ كان يت ــين في المناص ــة تعي عملي
ــان مــدى ماءمتهــم، ويتــم الاقــتراح  أشــخاص مــع بي

ــة )2( . ــؤولين في الكلي ــع المس ــاور م ــد التش بع
ــدد  ــاتذة الج ــين الأس ــق تعي ــلطات ح ــادرت الس ص
مــن قبــل الجامعــات والكليــات إذ غــدت تحــت اشراف 
الــوزارة ، والوزيــر يُعــين رؤســاء اتحــادات المحاضريــن 
ــع الأســاتذة، ويكــون لهــذه الاتحــادات  التــي تضــم جمي
يقومــون  الذيــن  الأســاتذة  أختيــار  في  حاســمًا  دورًا 
يُعلمونــه  مــا  ان  مــن  تتأكــد  التــي  بالتدريــس وهــي 
ــم  ــة)3(، وت ــات النازي ــع النظري ــا م ــق تمامً ــاب يتف للط
وضــع شروط صارمــة للمرشــحين الذيــن يحــق لهــم 
تعطــي  دورات  في  المرشــحين  زج  منهــا  التدريــس، 
ــة التدريــس،  ــمارس مهن شــهادات تأهــل صاحبهــا ان ي
ــم النظــر في ســجل  ــاز هــذه الــدورات ويت وبعــد ان يجت
بأفــكار  ملوثًــا  او  نظيفًــا  كان  اذ  الســياسي  المرشــح 
معارضــة للحــزب النــازي، فمثــاً تعــرض العديــد مــن 
الأســاتذة الى ضغوطــات الانضــمام للحــزب النــازي 
ــي  ــة ه ــمات النازي ــض المنظ ــة في بع ــت العضوي فأصبح
ــة، وان يُكمــل  ــا لأي مهمــة جامعي شرط أســاسي عمليً

(1)     Kevin Volkan, Op.Cit.P.2.
(2) Mitchell G. Ash ,Wolfram Nieß ,Ramon Pils, 

Geisteswissenschaften Im Nationalsozialismus, 
Göttingen ,2010 ,P.107.

)3( وليــام شــيرر، تاريــخ المانيــا الهتلريــة نشــأة وســقوط الرايــخ 
الثالــث ، ترجمــة :خــيري حماد،الجــزء الأول ، بــيروت ، 

.455 ص   ،1966

كل مــا هــو مطلــوب منــه، منها مرورهــم بمــدة الاختبار 
المطلوبــة، ولم يعــد يســمح للأســاتذة إعطــاء الــدورات 
الا بعــد اجتيــاز اختبــار التأهيــل والحصــول عــى الحــق 
تخصصــه  في  المرشــح  اختبــار  وأن  التدريــس)4(،  في 
أحــد العوامــل المهمــة في اعطــاءه رخصــة التدريــس 
لكــن لا يجــوز تعيــين أي شــخص عــى أســاس كفاءتــه 
العلميــة فقــط)5( وياحــظ ان اغلــب التعيينــات لم تكــن 
ــين  ــق تعي ــن طري ــدث ع ــما ح ــاءة ك ــاس الكف ــى أس ع
)1947-1882(في   Ernst Krieck كريــك  إرنســت 
منصــب رئيــس جامعــة فرانكفــورت Frankfurt، اذ تــم 
اســتدعاؤه واختيــاره إلى هيئــة التدريــس وتعيينــه لكونــه 

ــا)6(. ــا متحمسً نازيً
ــتام أي  ــس أو لإس ــحين للتدري ــى المرش ــرض ع ف
ــة  منصــب ان يقضــوا مــدة 6 أســابيع في المعســكر لمراقب
تصرفاتهــم ودراســة ارائهــم واخاقهم مــن قبل مختصين 
ــوزارة وهــي المســؤولة عــن  ــر عنهــم الى ال ــم تقري لتقدي
اصــدار رخصــة التدريــس، وطُلــب منهــم ارتــداء الــزي 
الرســمي، والقيــام بالأعــمال الشــاقة والتماريــن البدنيــة، 
والخضــوع للتلقــين الســياسي وكان يديــر المخيــم ضبــاط  
مــن كتيبــة العاصفــة  STURMABTEILUNG، وهــي 
ــازي وهــم المســؤولون  ــاح العســكري للحــزب الن الجن
ــتاذ  ــى كل أس ــرض ع ــحين ،وفُ ــمات للمرش ــن التقيي ع
ــة الأســتاذة  ــماء الى عصب ــة التدريــس الانت عامــل في مهن
تنفيــذ  عــن  مســؤولة  وهــي  الوطنيــين  الاشــتراكيين 
 ،)7( الأســاتذة  بــين  والســياسي  العقائــدي  التنســيق 
وأصبحــت العضويــة في الحــزب إلزاميــة لأعضــاء هيئــة 

(4)   I. L. Kandel,Op.Cit , PP. 161-162،153.
(5)   Rolf Uwe Fülbier, Digging Deeper, German Ac�

ademics And Universities Under Nazi, Account�
ing History, Vol. 26(3), 2021,P.357.

(6) Adolph E. Meyer, Op.Cit, P.63. 
)7( وليــام شــيرر، المصــدر الســابق،الجزء الأول  ، ص ص -54
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الـــعـدد الــخــامـس والـــعــشــرون - الـمـجـلــد الـثـــانـــي - الـتـــاريــــخ - آذار  2025 م

ــر  ــاء الأصغ ــى الأعض ــط ع ــين، وضغ ــس المبتدئ التدري
ــن  ــت م ــة، وأصبح ــكرات الصيفي ــور المعس ــناً لحض س
مهــام الســلطات الإشراف عــى توافــق التعليــم مــع 

ــة)1( .  ــة النازي الإيديولوجي
التــي  القانونيــة  الأســس  إن  بالذكــر،  الجديــر 
اســتندت عليهــا الســلطة في اســتبعاد أســاتذة الجامعــات 
الألمانيــة أو تقاعدهــم قبــل بلوغهــم ســن الســبعين هــو 
ــية”  ــة المهن ــة المدني ــتعادة الخدم ــون: “اس ــق  قان ــن طري ع
مــن  الرئيســة  الأجــزاء  وتنــص   1933 نيســان   7 في 
القانــون عــى أن : “يجــب إحالــة الموظفــن المدنيــن الذيــن 
ليســوا مــن أصــل آري الى التقاعــد...” ونــص أيضًــا عــى 
ان: “الموظفــون المدنيــون الذيــن لديهــم أنشــطة سياســية 
ســابقة...ولا يمكــن ضــان دعمهــم للدولــة يمكــن فصلهــم 
مــن الخدمــة” )2(، وحــدد المرســوم بــأن بقــاء الأســتاذ 
الجامعــي يقــترن بكونــه “آري لائــق« )3(، وأن إضفــاء 
ــة التدريــس كان  أحــد  ــع الآري عــى أعضــاء هيئ الطاب
أهــم أهــداف سياســة النظــام النــازي )4(.وقــد وضــع في 
القانــون نــص ســمح باســتثناء الأســاتذة اليهــود اللذيــن 
شــاركوا في القتــال خــال الحــرب العالميــة الاولى أو 
ــم الغــاء كل هــذه  ــه، وت ــاءه أو والدي ــد احــد أبن مــن فق

ــا )5(. ــد تدريجيً ــما بع ــاءات في الإعف
(1) Dominic Detzen, Sebastian Hoffmann,Op.Cit, 

PP.9,11.
(2)  Fabian Waldinger, Peer Effects In Science Evi�

dence From The Dismissal Of Scientists In Nazi 
Germany,P.6.

(3) Geoffrey J. Giles, University Government In 
Nazi Germany: Hamburg, Minerva, Vol. 16, No. 
2 ,1978, P.200.

(4) Ulrich Kalkmann, Die Technische Hoch�
schule Aachen Im Dritten Reich (1933 - 1945), 
Aachen,2003 , PP.119-120.

(5) Jeremy Noakes, The Ivory Tower Under Siege: 
German Universities In The Third Reich, Jour�
nal of European Studies, vol.23 ,Issue 4, 1993 
,P.379 ; James Braund, Douglas G Sutton, The 
Case Of Heinrich Wilhelm Poll (1877-1939): A 
German-Jewish Geneticist, Eugenicist, Twin Re�

لم يكــن الطــاب المتحمســين للنظــام النــازي بمعزل 
عــن كل هــذه التطــورات فمارســوا ضغوطاتهــم عــى 
القيــادات الجامعيــة لتطهــير الهيئــة التدريســية وأجــبر 
ــاتذة  ــة الأس ــى تنحي ــين ع ــة برل ــس جامع ــاب رئي الط
غــير الآريــين )6(، مــن منطلــق أن ألمانيــا حــررت نفســها 
لكــن  الموضوعــي”،  “بالعلــم  الزائــف  الاعتقــاد  مــن 
الــدم«)7(،  “رابطــة  مــن  نفســه  يحــرر  أن  يســتطيع  لا 
ذلــك  وعــد  المعارضــة،  الكتــب  كل  مــن  وتخلصــوا 
مــؤشر عــى أن الطــاب والمســاندين لهــم وافقــوا عــى 
انتهــاك الكلمــة المكتوبــة )8(،ومــن اهــم الكتابــات التــي 
تــم التخلــص منهــا هــي مؤلفــات عــالم الأنثروبولوجيــا 
1858-(FRANZ BOAS بــواس  فرانــز  الألمــاني 
ــم  ــاCOLUMBIA، اذ زع ــة كولومبي 1942( في جامع
بــواس بواحــدة مــن كتاباتــه التــي اثــارت الغضــب :”ان 
البيئــة الاجتاعيــة، وليــس العــرق هــي التــي تحــدد القــدرات 
الفكريــة للشــخص، وأن الحضــارة الألمانيــة كانــت نتــاج 

ــا)9(. ــرت عليه ــي أث ــات الت ــن الثقاف ــى م ــدد لا يح ع
اشراف  تحــت  الأيديولوجــي  التوجيــه  هــذا  كان 
والشرطــة  النــازي  الحــزب  مكاتــب  مــن  مكثــف 
Gesta-  الدولــة السريــة اذ تجســس رجــال الغســتابو
إجــراءات  واتخــذو  ومحاضراتهــم  الأســاتذة  عــى   po

ضــد الأســاتذة اليهــود في الجامعــة مــن خــال تعطيــل 
searcher, And Victim Of The Nazis, Journal of 
the History of Biology,vol.41,2008 ,P.23.

ــين  ــا ب ــة الماني ــود النازي ــم، صع ــن إبراهي ــعد الدي ــين س )6( نرم
ــة  ــاً، مراجع ــاً اقتصادي ــياً اجتماعي ــين سياس ــين العالميت الحرب

منــذر الحايــك ، دمشــق، 2008، ص150 .
(7)  Frieda Wunderlich, Education In Nazi Germany, 

Social Research, Vol. 4, No. 3 1937, PP. 347-360.
(8)  Robert P. Ericksen, Complicity In The Holocaust 

Churches And Universities In Nazi Germany, 
United States Of America,2012, P.88.

(9)  Stephen H. Norwood, Complicity And Conflict: 
Columbia University’s Response To Fascism, 
1933-1937, Modern Judaism, Vol. 27, No. 3  
2007, PP. 253-283.
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الأكاديميــة  الاســتقالية  وتعرضــت  محاضراتهــم)1(، 
لضغوطــات مــن جهتــن: من الــوزارة ومكاتــب الحزب 
وهــي الاعــى، ومــن الأســفل وتمثــل الطاب الناشــطن 
المتحمســن للنازية)2(،كــا لم يُســمح للأســاتذة بإعطــاء 
معلومــات تتعلــق بتجاربهــم وأبحاثهــم ولا يُســمح لهــم 
بمناقشــة بعــض الموضوعــات، مثــل الدســتور؛ وتاريــخ 
جميعهــا  العقــود  إلغــاء  وتــم  الوطنيــة؛  الاشــراكية 
المتعلقــة بنــشر كتــب الأســاتذة؛ كــا فُــرض عى الأســتاذ 
الحصــول عــى موافقــة مســبقة لإلقــاء محــاضرات في 
ــب  ــة)3(، وطال ــرات دولي ــور مؤتم ــرى أو حض دول أخ
ــة  ــاء »التحي ــع الأســاتذة الق رؤســاء الجامعــات مــن جمي
ــه  ــد دخــول قاعــة المحــاضرات، وهــو تَوجي الألمانية«عن
لم يفرضــهُ النظــام النــازي ولكــن رؤســاء الجامعــات 
الى  الحــاس  وصــل  كــا  بذلــك،  وجهــوا  مــن  هــم 
ــه  ــن بأن ــات في جامعــة برل درجــة وُصــف احــد الخطاب
ــم  ــن اه ــن وم ــاتذة الحاضري ــى الاس ــوم ع ــاً وهج تحدي
مــا تــم تناولــهُ في الخطــاب: “اذ وضــع احدهــم أدمغــة 
جميــع أســاتذة الجامعــة في جانــب واحــد مــن الميــزان ودمــاغ 
الفيــورر عــى الجانــب الاخــر فــأي جانــب مــن الميــزان 
انــه ســيخفض”، في إشــارة الى تفــوق قــدرات  تعتقــد 
هتلــر عــى أســاتذة الجامعــات )4( ، تمخــض عــن كل هذه 

(1)  Marie Luise Bott, Die Haltung Der Berliner Uni�
versität Im Nationalsozialismus Band 1, Univer�
sität Zu Berlin, Berlin, 2009.P.51.

(2)  Wolfgang A. Herrmann Die Technische Uni�
versität München In Der Ns-Zeit, Rede Von 
Präsident Prof. Wolfgang A. Herrmann Zur 
Ausstellung Am Klinikum Rechts Der Isar Der 
Technischen Universität München Anlässlich 
Des Jahrestags Des Entzugs Der Approbationen 
Der Jüdischen Ärztinnen Und Ärzte, München, 
1. Juni 2010, https://www.emeriti-of-excellence.
tum.de/fileadmin/w00bpl/www/Sonstiges_pdf/
Broschuere_Die_TUM_in_der_NS-Zeit_2_.pdf, 
P. 3.

(3) Frieda Wunderlich,Op.Cit , PP. 347-360.
(4) Jeremy Noakes, Op.Cit, PP.389-392.

الاجــراءات شــعور لــدى الأســاتذة بأنعــدام الأمــن 
مــن  السياســية  المصالــح  تمليهــا  وأفــكار  الوظيفــي، 
داخــل وخــارج الأوســاط الأكاديميــة عليهــم، وكانــت 
نتائــج هــذا التوجيــه الســياسي والايديولوجــي  إيجابيــة 
مــع الأســاتذة صغــار الســن والتعيينــات الجديــدة إلا أن 
ــار الســن كان مــن الصعــب توجيههــم او  الأســاتذة كب

ــة )5(. ــة دائم ــة معارض ــم في حال ــا جعله ــم مم تلقينه
كانــت مــن نتائــج هــذه المعارضــة تفضيــل عــدد 
ــام  ــة للنظ ــيطرة المطلق ــل الس ــاتذة في ظ ــن الأس ــير م كب
النــازي في الجامعــات أن يدفنــوا أنفســهم في دراســاتهم 
فترتــب  السياســية)6(،  الحيــاة  في  دور  أي  يلعبــوا  ولا 
عــى ذلــك إجــراءات قاســية تراوحــت بــين الفصــل 
ان  اذ  الاجبــاري،  التقاعــد  الى  والإحالــة  والطــرد)7( 
ــال  ــة خ ــات الألماني ــس في الجامع ــة التدري ــاء هيئ أعض
(5) Kevin Volkan, Op.Cit,P.1-2.
(6)  Helen Liddell, Education In Occupied Germany: 

A Field Study, International Affairs Royal Insti�
tute Of International Affairs 1944, Vol. 24, No.1 
,1948, P.33

يذكــر في إحصائيــة أخــرى بأنــه تــم اللقــاء القبــض عــى    (((

1،684 أســتاذاً ، اطلــق سراح 900 اســتاذاً ، وفصــل أكثــر 
الاســتقالات  تشــمل  ، وهــذه الإحصائيــة لا   700 مــن 
ــري  ــون البح ــب في القان ــز الكات ــة بيرل ــة، ولا قضي الطوعي
الــدولي مــن جامعــة هامبــورغ ، الــذي انتحــر عــام 1933، 
كــما اجــبر الأســتاذ جليســباخ عــى التقاعــد عــام 1933 عــن 
ــا  ــاء في النمس ــذا أول إقص ــا، وكان ه ــز 57 عامً ــر يناه عم
وتقاعــد ماكــس لايــر الــذي كان يبلــغ مــن العمــر 65 عامًــا، 
وكان مــن المعتــاد في ذلــك الوقــت التدريــس حتــى ســن 

ــل ينظــر:  ــد مــن التفاصي الســبعين. للمزي
 James Wilford Garner,Op.Cit ,PP.12-19 ; Linda 

Erker, Die Universität Wien Im Austrofaschis�
mus Österreichische Hochschulpolitik 1933 Bis 
1938, Ihre Vorbedingungen Und Langfristigen 
Nachwirkungen, Schriften des Archivs der Uni�
versität Wien, Band 029, Wien, 2021, PP.109-110 
; Julius Yourman ,Propaganda Techniques Within 
Nazi Germany, The Journal Of Educational So�
ciology, Vol. 13, No. 3, 1939,P.163.
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مــن   أكثــر  كان   )1935-1934( الــدراسي  الفصــل 
مــن  أســتاذاً   )1145( طــرد  تــم  أســتاذًا   )7000(
ســيما  لا  الفصــل  عمليــات  وتصاعــدت  مناصبهــم، 
ــين 8%  ــا ب ــح م بعــد ضــم النمســا)1(، فضــاً عــن تري
جامعــة ميونيــخ MÜNCHEN و%32 جامعتــي برلــين 

.  )2( وفرانكفــورت 

ــى المجتمــع والاقتصــاد النمســاوي مــن هجــرة كبــيرة  )1(  عان
للأدمغــة عــام 1938، نتيجــة لعمليــات الاعتقــال وتفتيــش 
ــازل مــن قبــل المنظــمات المرتبطــة بالحــزب النــازي مثــل  المن
ــتابو في  ــة، والجس ــن الخاص ــوات الأم ــة، وق ــوات العاصف ق
النمســا، كــما فــرض عــى موظفــي الجامعــة في النمســا أداء 
ــر ومــن يرفــض أداء القســم يفصــل مــن  ــولاء لهتل يمــين ال
ــرراً، اذ  ــر ت ــي الأكث ــب ه ــة الط ــد كلي ــا، وتع ــة فيين جامع
تــم فصــل %78 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بســبب أصلهم 
اليهــودي وتــم إعــادة هيكلــة الجامعــات والكليــات وتجريــد 
ــا،  ــا مــن صاحياتهــم  في جامعــة فيين ــار الأســاتذة جزئيً كب
وتــم طــرد حــوالي %12  )90 شــخصًا( لأســباب سياســية 
ــة   ــباب عنصري ــخصًا( لأس ــوالي %30 )230 ش ــرد وح وط
للمزيــد مــن التفاصيــل حــول سياســة النظــام النــازي تجــاه 

النمســا ينظــر: 
Hansjörg Klausinger, Academic Anti-Semitism 

And The Austrian School Vienna, 1918-1945, 
Department Of Economics Working Paper Se�
ries Wu Vienna University Of Economics And 
Business, No. 155, 2013, https://research.wu.ac.
at/ws/portalfiles/portal/23781884/wp155.pdf, 
P.15; James Wilford Garner,Op.Cit ,P P.12-19; 
Stephanie Fischer, Die Tierärztliche Hochschule 
Wien Im Schatten Des Nationalsozialismus 
Unter Besonderer Berücksichtigung Des Klin�
ischen Lehrkörpers, Inaugural-Dissertation Zur 
Erlangung Der Würde Eines Doctor Medicinae 
Veterinariae, Der Veterinärmedizinischen Uni�
versität Wien, 2011, PP.19,20,28; Johannes Koll, 
Säuberungen” An Österreichischen Hochschulen 
1934-1945Voraussetzungen, Prozesse, Folgen, 
Vienna, 2017,P.46.

(2)  Juliane Mikoletzky,  Paulus Ebner, Nationalso�
zialismus - Krieg - Rekonstruktion (1938-1955) 
The Technische Hochschule In Vienna 1914-
1955, Teil 2, Wien, 2016, P.26.

فقــد  كبــرة  القانــون  تخصــص  خســارة  كانــت 
ــة لمعظــم أســاتذتهم  ــات الألماني ــون الجامع ســلب النازي
ــاً  ــة، مث ــة أو ديني ــية أو عرقي ــباب سياس ــن لأس البارزي
 Hans Kelsen كيســن  هانــز   القانــوني  الفيلســوف 
وهــو   Wina فيينــا  جامعــة  مــن   )1881-1973(
ــتهانة  ــن الاس ــا لا يمك ــا )3( . ك ــزًا في أوروب ــر تمي الأكث
ــوات  ــتابو وق ــته الغس ــذي مارس ــدي ال ــد الجس بالتهدي
في  المعارضــن  عــى  القبــض  يتــم  كان  اذ  العاصفــة، 
ــم أو  ــأ لتعذيبه ــو أو مخب ــحبهم إلى قب ــار وس ــح النه وض
ضربهــم حتــى المــوت، فقــد قُتــل العديــد مــن المحامــن 
اليهــود بهــذه الطريقــة، وكان الهــدف مــن هــذا العنــف 
المفتــوح هــو إرهــاب النــاس وثنيهــم عــن معارضــة 
النازيــن وسياســاتهم، كــا طــرد القضــاة مــن مكاتبهــم 
)4(  فمثــاً فصــل)24(  اســتاذ مــن أســاتذة القانــون 

الــدولي العــام والقانــون الــدولي الخــاص، لأن جميــع 
ــراً  ــن كب ــة لم يك ــات الألماني ــون في الجامع ــاتذة القان أس
ــالات  ــبة ح ــإن نس ــتاذاً، ف ــاوز )50( أس ــن يتج اذ لم يك
الفصــل والتقاعــد الإجبــاري شــكلت مــا يقــرب نصف 
المجمــوع ، كــا شــهدت جامعــة فيينــا مغــادرة الأســاتذة 
ــاض  ــك انخف ــاف إلى ذل ــدة)5( ، يض ــمعة الجي ذوي الس
في اعــداد الطــاب في الجامعــات بســبب غيــاب العدالــة 
وعمــل أســاتذة القانــون عــى إيجــاد حلــول لانخفــاض 
عــدد الطــاب اذ اصبــح يشــكل ذلــك خطــراً عــى 

ــة)6( المهن

(3) James Wilford Garner,Op.Cit ,PP.12-19.
(4) Kaius Tuori, Empire Of Law:  Nazi Germany, 

Exile Scholars  And The Battle For The Future 
Of Europe, The Cambridge University Press,, 
2019,PP. 41,44.

(5)  James Wilford Garner,Op.Cit ,PP.12-19
(6) Konrad H. Jarausch, The Perils Of Professional�

ism: Lawyers, Teachers, And Engineers In Nazi 
Germany, The Johns Hopkins University Press 
On Behalf Of The German Studies Association, 
Vol. 9, No. 1 ,1986,PP.121-122.



110
سياســة النظام النازي 

تجــاه أســاتذة الجامعــات فــي المانيــا ) 1933 - 1939 ( ....................................................... م. د. غــادة فائــق محمــد

تعرضــت الجامعــات لإعــادة هيكليــة تتناســب مــع 
التوجــه الاشــتراكي وبحلــول نهايــة عــام 1934 اصبــح 
%15 مــن الأســاتذة اليهــود والمنبوذيــن سياســيًا خــارج 
ســلك التعليــم)1(، وتــم فصلهــم من جميــع التخصصات 
ــز  ــي والحائ ــب الكيميائ ــرة )2(، وكت ــى الهج ــبروا ع واج
 RICHARD ) عــى جائــزة نوبــل ريتشــارد فيلشــتيتر
أُجــبر  الــذي   ،WILLSTÄTTER )1872-1942
عــى الهجــرة مــن المانيــا قولــه : “ لقــد أطلــق الشــعب 
وحشــية  اكثــر  بطريقــة  الســامية  لمعــاداة  العنــان  الألمــاني 
وقســوة« )3(،ولم تكــن هنــاك أعــمال احتجــاج جماعيــة مــن 
قبــل الأســاتذة ضــد سياســات الحــزب النــازي وأفعاله، 
بــل احتجــاج فــردي فعندمــا قــاوم الأســتاذ ألفريــد ويــبر
ALFRED WEBER محــاولات قــوات العاصفــة رفــع 

ــك  ــما في ذل ــة، ب ــاني العام ــوق المب ــوف ف ــب المعق الصلي
معهــده، اندلعــت حملــة غاضبــة ضــده في الصحافــة 
ــان  ــازي الأســاتذة الالم ــة)4( ولم يراقــب النظــام الن النازي
فقــط بــل تتبــع حتــى الأســاتذة الأجانــب في المانيــا  
وتــم تقييــم الأســاتذة ومــدى توافقهــم مــع السياســات 
النازيــة، ومــدى إمكانيــة تثقيفهــم للطــاب الآريــين 
بشــكل صحيــح وتمــت  الإجــراءات عــن طريــق وزارة 

ــة(5) . ــة الألماني الخارجي
(1)Michael Fischer, Phil. Habil, Hans Jüngst 1901-

1944 Ein Leben Im Deutschen Zeitalter Der Ex�
treme, Württemberg, 2012,PP 49-50.

(2) Mevlude Akbulut-Yuksel Mutlu Yuksel, The 
Long-Term Direct And External Effects Of Jew�
ish Expulsions In Nazi GermanyAmerican Eco�
nomic Journal: Economic Policy,Vol. 7, No. 
3,2015, P.9.

(3)Wolfgang A. Herrmann , Winfried Nerdinger An�
dreas Eichmüller  , Die Technische Hochschule 
München Im Nationalsozialismus, München , 
2018, P.9.

(4) Steven P. Remy, Heidelberg Myth The Nazifica�
tion And Denazification Of A German, London 
,2002 ,P.21.

(5) Grant W. Grams, Louis Hamilton: A British 
Scholar In Nazi Germany, Vol. 5, Issue 2, 2016, 

لا  كانــوا  بينــما  مناصبهــم  مــن  الأســاتذة  طــرد 
يزالــون في ريعــان حياتهــم وحُرمــوا مــن رواتبهــم ومــن 
المكانــة والفــرص المهنيــة، وحكــم عليهــم بــالإذلال 
الأســاتذة  تصفيــة  تــم  المهنية)6(،كــما  حياتهــم  ونهايــة 
الذيــن يتداولــون افــكارًا شــيوعية في حياتهــم الجامعيــة 
ــة بحســب الجامعــات إذ  ــة الطــرد متفاوت وكانــت عملي
ــبرغ  ــورت وهيدل ــين وفرانكف ــع في برل ــا مرتف أن عدده
الجنوبيــة لا ســيما في  الجامعــات  قليلــة في  هــي  بينــما 
ــد  ــازي العدي ــخ وتورنجــن )7(، وأعــاق النظــام الن ميون
مــن الاســاتذة عــن حياتهــم المهنيــة الأكاديميــة، والتــي 
تعــد أكثــر مــن مجــرد مهنــة جامعيــة)8(، وأن عمليــة 
الفصــل تتــم مــا بــين احــكام قريــة لاســباب سياســية 
ــتقالات  ــؤدي الى اس ــزاز ت ــات ابت ــة أو عملي أو عنصري
اليــأس ممــا  مــن  الى حالــة  او  أو الاضطهــاد  طوعيــة 

يدفعهــم الى الانتحــار)9(.
قاســية  مــن الأســاتذة عقوبــات  العديــد   واجــه 
وصلــت الى حــد الغــاء درجــة الدكتــوراه مثــل مــا حدث 
مــع الروائــي والاديــب الألمــاني المنفــي تومــاس مــان 
درجــة  الغيــت  اذ   )1875-1955(Thomas Mann

التــي حصــل عليهــا  الاداب  الفخريــة في  الدكتــوراه 
مــن جامعــة بــون Bonn، فكتــب إلى العميــد في الجامعــة 
ــن  ــه«: م ــن كبت ــذي لا يمك ــمئزازه ال ــن: »اش ــرب ع واع
النظــام النــازي ثــم اتهــم الجامعــات الألمانية:«بالمســؤولية 
ــة التــي جلبتهــا عــى رؤوســها«.  ــاة الحالي الثقيلــة عــن المعان
ــذ مــدة طويلــة  وأضــاف: »لقــد دمــرت هــذه المســؤولية من

P183.
(6) James Wilford Garner, Op.Cit ,PP.12-19.

)7( نرمين سعد الدين إبراهيم، المصدر السابق، ص150 .
(8) Karin O Rth, Die Ns-Vertreibung Der Jüdischen 

Gelehrten Die Politik Der Deutschen For�
schungsgemeinschaft Und Die Reaktionen Der 
Betroffenen, Göttingen, 2016, P.103.

(9)  Peter Berger ,Die Wiener Hochschule Für 
Welthandel Und Ihre Professoren 1938-1945 , 
WIEN, 2017 ,P.132.
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ــاء  ــالم الفيزي ــب  ع ــما كت ــي بــرفي الأكاديمــي«)1( بين متعت
1882-(  James Franckفرانــك جيمــس  الألمــاني 
1964(، الحائــز عــى جائــزة نوبــل رســالة اســتقالة 
ــرض  ــه تع ــود، لكن ــه اليه ــه لزمائ ــا إلى دعم ــار فيه أش
الى انتقــاد مــن زمائــه مــن خــال عريضــة وقــع عليهــا 
ــير  ــصرف غ ــه ت ــه بأن ــه وتصف ــد تصرف ــتاذاً، تنتق 42 أس
تريــع  إلى  ودعــوا  الألمانيــة،  الدولــة  ضــد  مــشرف 
معارضــة  أي  أن  الحقيقــة  وفي  »التطهــر«،  برنامــج 
بالعــزل  تعاقــب  كانــت  آريــة،  غــير  أو  آريــة  ســواء 
مــن المنصــب، ولعــل ذلــك يفــر فشــل الجامعــات 
عــن  فضــاً  النازيــة)2(،  الحركــة  مقاومــة  الألمانيــة في 
Hein� رمصــير الأســتاذ وعــالم النفــس هاينريــش دوكــ
rich Düker )1986-1898(مــن جامعــة جوتنجــن

ــاً، فقــى عــدة  ــذي عــارض النظــام علن Göttingen، ل

ســنوات في الســجن ومعســكرات الاعتقــال، والأســتاذ 
Adolf (Reich-  والســياسي الألمــاني أدولــف رايشــفاين
wein 1898-1944( الــذي عــارض صعــود هتلــر إلى 
الســلطة، الأمــر الــذي أدى في النهايــة إلى إعدامه)3(،كــما 
ــز التأثــيرات التــي خلفتهــا  ــة عائلــة جوت أوضحــت محن
السياســة النازيــة عــى عائلــة ألمانيــة أكاديميــة اذ كان 
)1897-1971( Albrecht Goetze ألبريشــت جوتــز
ــدم  ــورغ Marburg، وخ ــة مارب ــاً في جامع ــتاذا ألماني أس
ــة  ــرب العالمي ــة خــال الح في القــوات المســلحة الألماني
ــه  ــه، الا ان ــاه أمت ــة تج ــه الوطني ــد مواقف ــا يؤك الأولى، مم
ــن  ــين، الذي ــخ النازي ــورات توب ــام 1933 منش ــب ع كت
ــون  ــد النازيي ــما ع ــيون بين ــاة سياس ــد أنهــم طغ كان يعتق
جوتــز غــير جديــر بالثقــة سياســياً وطــردوه مــن منصبــه 

(1)  Amy R. Sims, Op.Cit, PP.247.
(2) Michael Shattock, German Universities And The 

Nazi Regime: Why Did They Succumb So Read�
ily?, History Of Education, 2013, Vol. 42, No. 4, 
P.532.

(3)  Rolf Uwe Fülbier,Op.Cit.P.381.

كأســتاذ، وواجهــت عائلــة جوتــز انتقامــاً مــن النازيــين 
في أعقــاب ذلــك اذ حــاصر أعضاء الحــزب النازي أسرة 
جوتــز وألقــوا بالاحجــار عــبر النوافــذ وهــم يصرخــون 
ــد  ــه بع ــه عائلت ــا، وتبعت ــن ألماني ــرب م ــة وه ــاظ نابي بألف
ذلــك بوقــت قصــير، ان العائــات جميعهــا في الأوســاط 
ــة واجهــت المصــير نفســه وفقــدوا وظائفهــم  الأكاديمي

ــث )4( . ــخ الثال ــن الراي ــنوات الأولى م ــال الس خ
    

  المبحث الثاني  
انعكاسات التوجيه السياسي النازي 

للاساتذة على الجانب العلمي ونتائجها 

اولاً : توظيــف أســاتذة الجامعــات العلــوم الصرفــة 
والإنســانية لخدمــة النظــام النــازي 

ــاء  ــواع الاقص ــف أن ــات مختل ــاتذة الجامع ــه أس واج
والتهميــش ومحاولــة ازاحتهــم مــن الحيــاة الجامعيــة 
بســبب اتجاهاتهــم المعارضــة للسياســة النازيــة، ولتكــون 
الرؤيــة واضحــة يجــب القــاء الضــوء عــى أعضــاء هيئــة 
التدريــس الذيــن واجهــوا تحديــات في الموازنــة بــين 
المطالــب المهنيــة والسياســية والشــخصية، او الأســاتذة 
ــاظ  ــل الحف ــن اج ــازي م ــام الن ــلموا للنظ ــن استس الذي
عــى مكانتهــم ووظيفتهــم وكيــف تمكنــوا مــن توظيــف 
ــواء  ــازي س ــام الن ــكار النظ ــة أف ــم في خدم اختصاصاته

ــك. ــين بذل ــن ام مؤمن ــوا مجبري كان
ــن  ــن ومتواطئ ــان متورط ــاتذة الألم ــض الأس ان بع
مــع  النظــام النــازي اذ اصبــح العمــل الســياسي والتبعيــة 
للســلطة انموذجًــا جديــدًا في حياتهــم الجامعيــة، وحتــى 
كان  الوظيفــي  اســتقراره  الجامعــي  الأســتاذ  يضمــن 
عليــه ان لا يقــر نفســه عــى عملــه العلمــي بــل عليــه 
ان يفنــى نفســه كليًــا لتشــكيل جيــل المــاني جديــد محــب  
(4)Ian R. James, Education In Nazi Germany, Student 

Publications Student Scholarship  Spring 2019, 
Gettysburg Collegep, https://cupola.gettysburg.
edu/student_scholarship/715/ ,PP.9-10.
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تجــاه أســاتذة الجامعــات فــي المانيــا ) 1933 - 1939 ( ....................................................... م. د. غــادة فائــق محمــد

للنظــام النــازي ومندفــع كليًــا لخدمتــه)1(، ولتحقيــق 
ذلــك هيمــن قــادة الحــزب النــازي عــى الأمــور المتعلقــة 
بالمناهــج الدراســية فاصبحــت تحددهــا هيئــات تدريــس 
قائمــة  مــن  الوزيــر  يعينهــم  اســاتذة  عليهــا  يهيمــن 
ــه الأســاتذة لدمــج  ترشــحها الجامعــة)2(، كــا تــم توجي
الإيديولوجيــة النازيــة في مناهجهــم الدراســية، وقــد 
السياســة  لهــذه  ظاهريــاً  الأكاديميــن  معظــم  امتثــل 
التقليديــة،  دراســتهم  عــى  بهــدوء  حافظــوا  لكنهــم 
ودفــع هــذا أغلــب الأســاتذة الى البحــث عــن مواضيــع 
غــر سياســية وفي مجــالات ضيقــة، مــن أجــل تجنــب 
انتبــاه النازيــن، ولعبــت رابطــة الطــاب النازيــن دوراً 
مهــاً في إلابــاغ عــن الأســاتذة ومراقبتهــم فيــا يتعلــق 
بمحتــوى المحــاضرات او الــدورات وبهــذا اكتســب 

ــاتذتهم)3(. ــى اس ــلطة ع ــاب الس الط
فــرض قــادة النظــام النــازي عــى ان تكــون الكتــب 
المقــررة الجديــدة ومحــاضرات الأســاتذة تركــز عــى 
ــاس ان  ــى أس ــوم ع ــي تق ــة الت ــوم العنري ــم العل تعلي
الالمــان يؤلفــون العنــر الســيد، مثــاً في جامعــة برلــن 
تــم أعــداد )25( مــادة للتدريــس العلــوم العنريــة)4(. 
ــات  ــاب للتدريب ــت الط ــن وق ــث م ــص ثل ــم تخصي وت
والتاريــن العســكرية بســبب تمجيــد النازيــن للقــوة 
بالدراســات  الاهتــام  عــن  فضــاً  العســكرية)5( 

))) نرمــين ســعد الديــن إبراهيــم، المصــدر الســابق ، ص ص 

.151-155
)2(       Michael Shattock,Op.Cit,  P.530.
)3(     Kevin Volkan,Op.Cit , P.4.
)4( وليام شيرر، المصدر السابق ،الجزء الأول ، ص456.

)5( أهــم المظاهــر التــي شــهدتها الجامعــات الالمانية هي عســكرة 
ارتــداء  مــن خــال  مثــل جامعــة هايدلــبرغ  الجامعــات 
رئيــس الجامعــة جــروه الــزي العســكري لأداء واجباتــه، ولم 
يكتــف بذلــك بــل سرح)44( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
لأســباب عنصريــة ودينيــة وسياســية، وذهــب في ولائــه 
ــة  ــا إله ــال أثين ــتبدل تمث ــك اذ اس ــن ذل ــد م ــين الى أبع للنازي

العســكرية منهــا حــول حــرب الغــاز مــع تماريــن عمليــة 
ــى  ــاب ع ــجيع الط ــم تش ــا ت ــاز )6(، ك ــاع غ ــداء قن ارت
التاريــن الرياضيــة مقابــل المحــاضرات بســبب تفضيــل 
ــم  ــى التعلي ــخصية ع ــاء الش ــة وبن ــة البدني ــر للربي هتل
الفكــري)7( ودعــم بعــض الأســاتذة السياســات النازيــة 
وطنيــة«)8(  »ثــورة  مــن  جــزء  أنهــا  معظمهــم  ورأى 
داخــل  المتطرفــة  اليمينيــة  العنــاصر  ذلــك  وأعطــى 
إلى  افكارهــم  لتحويــل  الفرصــة  الجامعــة وخارجهــا 
أفعــال)9( وشــاركوا في الحمــات السياســية والقمع ضد 
زمائهــم  وفــسر هــذا التوافــق في المجتمــع الأكاديمــي 
ــة  ــم والمكان ــدان وظائفه ــن فق ــوف م ــر الخ ــد كب إلى ح
الاجتاعيــة العاليــة عــى خلفيــة الازمــة الاقتصاديــة 

.)10(  )1933-1929( العالميــة 
ركــز النظــام النــازي عــى توجيــه التخصصــات 
الفيزيــاء  علــوم  مثــل  النازيــة،  الأفــكار  تخــدم  التــي 
هــذه  في  الباحثــين  لان  والرياضيــات،  ,والاحيــاء 
التخصصــات بالجامعــات الألمانيــة مــن الشــخصيات 
ــذا  ــى ه ــة ع ــن الأمثل ــالات، وم ــك المج ــدة في تل الرائ
الــدور الرائــد للعلــوم الصرفــة في ذلــك الوقــت هــو 
ان جوائــز نوبــل معضمهــا كانــت تذهــب للباحثــين 

ــبرغ  ــة هايدل ــى جامع ــل مبن ــوق مدخ ــة ف ــة اليوناني الحكم
ــاً نحــو فرنســا،  بنــر برونــزي كبــير، ووجهــوه عمــداً غرب
ــروح  ــوان: »إلى ال ــاً بعن ــة نقش ــتبدلت الجامع ــم واس عدوه
الألمانيــة« وصليبــاً معقوفــاً ذهبيــاً بــدلاً مــن النقــش القديــم 

ــر:  ــل انظ ــن التفاصي ــد م ــة« . للمزي ــروح الأبدي »إلى ال
  Stephen H. Norwood,Op.Cit.P.211.
(6)   Ibid.
(7)  Rolf Uwe Fülbier,Op.Cit,P378.
(8)  Anson Rabinbach, Wolfgang Bialas, Nazi Ger�

many And The Humanities: How German Aca�
demics Embraced Nazism, London,2007,P.61.

(9) Konrad H. Jarausch, Op.Cit , P.9.
(10) Пашков В.О, Нацистський Режим І 

Академічна Спільнота Німеччини, Вісник 
Нтуу «Кпі». Політологія. Соціологія. Право, 
Випуск 2 38, 2018, PP.25-26.
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مــن الجامعــات الألمانيــة بــين عامــي )1910-1940(، 
فيقــدر نســبة  %27 مــن الحائزيــن عــى جائــزة نوبــل مــن 
علــماء الفيزيــاء الالمــان، و %42 مــن علــماء الكيميــاء 
الالمــان، لذلــك  كانــت البيئــة البحثيــة مزدهــرة  في ألمانيــا 
في أوائــل القــرن العشريــن، بينــما كان التركيــز قليــاً عــى 
ــماع)1(. ــم الاجت ــخ ،عل ــم النفــس، التاري الاقتصــاد، عل
توجيهــات  عــى  بنــاء  الأســاتذة  بعــض  حــاول   
النظــام النــازي خلــق نســخ المانيــة مــن تخصصاتهــم، 
ــة«   ــاء الماني ــة« »فيزي ــات الماني ــاد »رياضي ــى إيج ــوا ع فعمل
مثــاً شــهد  المــاني«)2(،  آري  المانيــة« و»قانــون  »كيميــاء 
الوطنيــة  الاشــتراكية  ظــل  في  الرياضيــات  تخصــص 
ــل  ــن أص ــا م ــة لعلمائه ــرة القري ــبب الهج ــوراً بس تده
واجــواء  الســياسي  انتماءهــم  بســبب  أو  آري  غــير 
الرعــب التــي ولدهــا النظــام لا ســيما الملتزمــين بالعقائــد 
السياســية التــي لم تكــن متوافقــة مــع عقائــد الاشــتراكية 
ــب  ــن جان ــاتذة م ــض الاس ــعى بع ــما س ــة)3(، بين الوطني
ــات  ــص الرياضي ــف تخص ــدف تكيي ــق ه ــر إلى تحقي آخ
في  دمجهــا  وبالتــالي  الاشــتراكية  الأيديولوجيــة  مــع 
المجتمــع، ويعــد الأســتاذ وعــالم الرياضيــات الالمــاني في 
    Ludwig Bieberbach  جامعــة برلــين لودفيــش بيبربــاخ
1982-1886 احــد الممثلــين الرئيســيين لهــذا التوجــه 
إذ حــاول ربطهــا بالجوانــب السياســية العنصريــة ومــن 
الرياضيــات في  العنــصري لعــالم  ثــم وضــع الانتــماء 
المقدمــة )4( وصــل الموضــوع الى حــد التدخــل في تعليــم 
الرياضيــات، تحــت ذريعــة الحاجــة إلى تعليــم ســليم 

(1)  Fabian Waldinger, Peer Effects In Science Evi�
dence From The Dismissal Of Scientists In Nazi 
Germany , The Review of Economic Studies, Vol 
79, Issue 2, 2012, PP.2-3.

(2)   Amy R. Sims, Op.Cit, PP. 246-262.
(3)   Stana Remus ,Op.Cit,  P.1.
(4) Oliver Auge, Karen Bruhn, Verdrängt Und Ver�

schwiegen? Der Umgang Mit Der Ns-Zeit An 
Der Christiana Albertina, Bd. 2, Kiel Deutsch�
land,2022, P.16.

لطــاب الرياضيــات الألمــان، بمعنــى النقــاء العنــصري 
الــذي اقترحتــه نظريــة »الرياضيــات الألمانيــة« والتــي 
روج لهــا العــالم لودفيــش بيبربــاخ في محاضرتــه عــام 
ــب  ــن المناص ــود م ــرد اليه ــن ط ــه ع ــاء دفاع 1934 اثن
ــاب  ــة الط ــى مقاطع ــاخ ع ــب بيبرب ــة، وعق الاكاديمي
ــات  ــالم الرياضي ــد ع ــن ض ــة جوتنج ــين في جامع النازي
 )1877-1938( Edmund Landau إدمونــد لانــدو 
قولــه: »ثبــت فيــه الأســلوب غــر الألمــاني في التدريــس 
ــت هــذه  ــان«، وكان والبحــث وهــو لا يطــاق بالنســبة لالم
التبريــرات لا عقانيــة في الطــرح ، والجديــر بالذكــر ان 
مثــل هــذه النظريــات لم تكــن في الواقــع موضــع تصديــق 
مــن جانــب أغلــب علــماء الرياضيــات البارزيــن، وهــي 
الإجــراءات  تبريــر  خالهــا  مــن  يتــم  وســائل  مجــرد 
وحتــى يتــم تعزيــز هــذه  التعســفية ضــد العلــماء)5(، 
الرؤيــة يمكــن الاستشــهاد بأحــد المتواطئــين مــع النظــام 
النــازي اذ يعتقــد الأســتاذ وعــالم الرياضيــات  أوزوالــد 
 )1813-1943(  Oswald Teichmüller تيشــمولر 
بــأن مــن غــير المائــم ان يُــدرس أســتاذ مــن عــرق 
ــالم  ــورة ع ــس ص ــي تعك ــان، وه ــاب الألم ــف الط مختل
ــق النظريــات  ــازي المخلــص الــذي يطب ــات الن الرياضي
العرقيــة الاشــتراكية الوطنيــة عــى موضوعــه، كــما انتقــد 
بيبربــاخ  نــشر مقــالات مــن قبــل غــير آريــين في مجــات 
ــر مــع علــماء  ــة التحري الرياضيــات ونــدد بعاقــات هيئ
ــات  ــن هيئ ــود ع ــاد اليه ــم ابع ــود، وت ــات اليه الرياضي
أســمائهم  وحــذف  الالمانيــة،  للمجــات  التحريــر 
مــن أي ورقــة بحثيــة منشــورة ســابقاً وهــو الحــدث 
الــذي يشــير إلى الطــرد الكامــل لليهــود مــن الحيــاة 

(5) Reinhard Siegmund-Schultze, Nazi Rule And 
Teaching Of Mathematics In The Third Reich, 
Particularly School Mathematics, University Of 
Agder, Faculty Of Engineering And Science, 
Norway,P.865.
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تجــاه أســاتذة الجامعــات فــي المانيــا ) 1933 - 1939 ( ....................................................... م. د. غــادة فائــق محمــد

استســلم  ذاتــه،  الوقــت  في  ألمانيــا)1(،  في  الأكاديميــة 
بعــض الأســتاذة للتوجهــات النازيــة الجديــدة وحاولــو 
تطبيقهــا عــى العلــوم وقــد صــدرت عــام 1937 مجلــة 
المانيــة تحمــل اســم »الرياضيــات الألمانيــة« وتنــاول مقالهــا 
ــاً لفكــرة القائلــة بــأن : »الحكــم  الافتتاحــي تنــاولاً جدي
ــة ... هــذه الفكــرة  عــى الرياضيــات عــى أســس لا عنصري
ــق  ــاني« )2(. وعل ــم الألم ــار للعل ــم الدم ــل جراثي ــوي ع تنط
الفيزيائــي والحائــز عــى جائــزة نوبــل والمؤيــد لهتلــر 
1882-) Philipp Lenard لينــارد  فيليــب  الأســتاذ 
ــول: »أن  ــة بالق ــاء الألماني ــح الفيزي ــى مصطل 1947( ع
ــي  ــة الت ــن القضايــا المنهجي ــة ع ــف في الحقيق العلــم لا يختل
ألفهــا انســان المــاني، فهــي كلهــا منهــاج مرتبــط بالعــرق 

ــا«. )3( ــاً وثيق ــدم ارتباط وال
الفيزيــاء  أســاتذة  ودور  للفيزيــاء  بالنســبة  امــا 
فأصبحــت جامعــة هايدلــبرغHeidelberg أحــد المركزيــن 
الرئيســيين لنــشر مــا أطلــق عليــه النازيــون »الفيزيــاء 
الأكاديميــين  كبــار  حــره  احتفــال  ففــي  الآريــة«، 
1935 ، تــم تغيــير اســم  والصناعيــين الألمــان عــام 
معهــد الفيزيــاء بجامعــة هايدلــبرغ إلى معهــد فيليــب 
لينــارد، وكانــت مهمــة لينــارد هــي إزالــة مــا أســماه 
»العلــم اليهــودي« مــن الفيزيــاء)4( ، وابتكــر عــالم الفيزيــاء 
 )1874-1957(Johannes Stark  يوهانــس ســتارك
فيزيــاء آريــة كبديــل عــن الفيزيــاء النســبية  للعــالم ألــبرت 

(1) Stana Remus , Mathematics In Nazi Germa�
ny, University Of Glasgow Mathematics Bsc 
Honours , https://www.bshm.ac.uk/about/
announcements/bshm-undergraduate-es�
say-prize-201415-call-submissions,  PP.2-5. 

)2(  وليام شيرر، المصدرالسابق ،الجزء الأول، ص456.
ــة المدرســية في  ــم والتربي ــاد عــي الهاشــمي ، نظــام التعلي )3(  اي
 ، الرافديــن  اداب  مجلــة   ،  1933-1937 النازيــة  المانيــا 

.310 2019 ، ص   ،  77 العــدد 
(4) Stephen H. Norwood,Op.Cit,PP11-13.

 ،)5(  )1879-1955(  Albert Einstein أينشــتاين 
وتســاءل الأســتاذ فليــب لينــارد قائــاً: »الفيزيــاء الألمانيــة 
ــه  ــرد علي ــن ي ــك م ــؤال وهنال ــذا الس ــأل ه ــن يس ــك م هنال
ــن  ــية لك ــا جنس ــيظل ب ــه وس ــية ل ــم لا جنس ــول ان العل يق
هــذا القــول خاطــئ  فالعلــم في الواقــع مثــل اي نتــاج انســاني 
اخــر عنــصري ويتكيــف مــع الــدم«، ومــى الفيزيائــي 
 Rudolf Tomaschek توماشــيك  رودولــف  الأســتاذ 
)1966-1895( مديــر معهــد الفيزيــاء في دريســدن 
Dresden الى ابعــد مــن ذلــك فقــال: »ان الفيزيــاء الحديثــة 

ــة  ــاء الحقيق ــا الفيزي ــة ...ام ــة العالمي ــن أدوات اليهودي أداة م
ــاء  ــأى عــالم الفيزي ــة«)6( وقــد ارت ــروح الألماني فهــي مــن ال
 Johannes Stark ((ــتارك ــس س ــتاذ يوهان ــاني الأس الألم
ــم  ــاني لعل ــي الألم ــد الوطن ــس المعه 1957-1874 رئي
الفيزيــاء مثــل هــذا الــرأي قــال: »ان الدلائــل  تشــر 
في  المستكشــفن  وكبــار  الفيزيــاء  في  البحــث  رواد  ان  الى 
ــصر  ــاء في الع ــن الى رواد الفيزي ــد نيوت ــو الى عه ــد غاليلي عه
ــأى  ــد ارت ــاً مــن الاريــن«، ولق ــاً تقريب ــوا جميع الراهــن كان
 Wilhelm Müller(الفيزيائــي الأســتاذ ولهلــم مويلــر
1968-1880( مــن كليــة الصناعــة في أخــن في كتابــة 
ــة  ــرة يهودي ــود مؤام ــم« وج ــود والعل ــاه »اليه ــذي دع ال
ــم  ــن تزع ــارة وم ــم الحض ــم وتحطي ــس العل ــة لتدني عالمي
ذلــك هــو انشــتاين بنظريتــه عــن النســبية وكان انشــتاين 
بيبربــاخ مــن جامعــة  بالنســبة الى الأســتاذ لودفيــش 

ــي«)7(.  ــال اجنب ــرد دج ــين »مج برل
ــذان  ــس ســتارك، الل ــارد ويوهان ــب لين ــم فيلي هاج
كانــا عضويــن مبكريــن في الحــزب، تأثــير مؤيــدي نظرية 
النســبية لأينشــتاين عــى أســاس أنــه كان: »علــاً يهوديًــا« 
بــدلاً مــن: »علــاً ألمانيًــا« واحتفظــت نظريــات أينشــتاين 
بهيمنتهــا، عــى الرغــم مــن هجــوم  العلــماء مــن مؤيــدي 

(5)     Kevin Volkan, Op.Cit, PP.3-4.
)6(  وليام شيرر، المصدر السابق ، الجزء الأول، ص456.

)7(  المصدر نفسه ،ص 457.
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»الفيزيــاء الألمانيــة«)1(.   شــهدت الجامعــات العديــد مــن 
المحــاضرات والــدورات حــول “علــم الأحيــاء العرقــي” 
ــة الطــب  ــة ومنهــا التــي ألقيــت في كلي والصحــة العرقي
المســتعمرات  في  والنظافــة  الصحــة  “ظــروف  حــول: 
ــة  ــتعمراتها في نهاي ــا مس ــدت ألماني ــد أن فق ــة”، بع الألماني
الجامعــات  معظــم  وقدمــت  الأولى  العالميــة  الحــرب 
منهــا جامعــة هامبــورغ Hamburg محــاضرات ودورات 
عــدَة تتعلــق بقانــون منــع إنجــاب أطفــال مصابــين 
بأمــراض وراثيــة)2( ، ونــدد الطبيــب كــيرت جوجــر، 
النمســاوي ســيغموند  بنظريــات طبيــب الاعصــاب 
فرويــد Sigmund Freud )1856-1939( في ورقــة 
ــاج  ــي للع ــر الطب ــام 1934 إلى المؤتم ــا ع ــة قدمه بحثي
النفســية  النظريــات  جوجــر  فضــل  وقــد  النفــي 
يونــج  كارل  الســويري  النفــس  وعــالم  للطبيــب 
انفصــل عــن  الــذي   ،)1875-1961(  Carl Jung

فرويــد وأنشــأ شــكله الخــاص مــن التحليــل النفــي 
ــة  ــج جذاب ــات يون ــت نظري ــد، كان ــات فروي ــى نظري ع
مفاهيمــه  اســتخدم  لأن  للنازيــين؛  خــاص  بشــكل 
لتبريــر الأفــكار النازيــة حــول النمــط الألمــاني؛ والــروح 
الألمانيــة؛ والشــعب الألمانيــة؛ وكان يونــج أكثــر جاذبيــة 
عكــس  عــى  آريــاً،  ســويرياً  ألمانيــاً  لأنــه  للنازيــين 
فرويــد، الــذي كان يهوديــاً، كــما وغمــرت نظريــات 
والطــب  الأحيــاء  علــم  النســل  وتحســين  العنصريــة 
والتــي كانــت رائجــة وموضــع إعجــاب كبــير مــن 
قبــل النازيــين اذ إن الطبيــب الاشــتراكي الوطنــي ملــزم 
ــين  ــرضى المصاب ــض الم ــط بتحري ــس فق ــة لي ــام الدول أم
بأمــراض خلقيــة عــى الخضــوع للتعقيــم الطوعــي، بــل 
وأيضــاً بالإبــاغ عــن مثــل هــذه الحــالات للســلطات)3( 
وأســتغل بعــض الأســاتذة الفــرص التــي أتاحهــا النظــام 

(1)  Jeremy Noakes Op.Cit, P.389.
(2)   Geoffrey J. Giles, Op.Cit, P.212.
(3)  Kevin Volkan, Op.Cit,PP.3-4.

ــوا ولائهــم للنظــام  في مجالهــم وســمحوا لأنفســهم ليثبت
النــازي، كان أســوأ مثــال عــى ذلــك هــو مشــاركة كبــار 
ــل  ــج: “القت ــمى ببرنام ــا يس ــين في م ــين الطبي الأكاديمي
شــخص  ألــف   120 حــوالي  قُتــل  حيــث  الرحيــم”، 
مــن المــرضى العقليــين والمعوقــين عقليًــا فضــاً عــن 
في  أجريــت  التــي  الطبيــة  التجــارب  في  مشــاركتهم 
معســكرات الاعتقــال )4(، كــما قــرر مجموعة مــن الأطباء 
ــاء  النازيــين، الدعــوة إلى أن يكــون هــدف رابطــة الأطب
ــبرغ  ــع نورم ــال تجم ــين خ ــتراكيين الوطن ــان الاش الألم
للصحــة  النازيــة  المفاهيــم  تحقيــق  هــو   Nürnberg
الأســاتذة  أهــم  ومــن  الوقائــي)5(.  والطــب  العامــة 
في برنامــج الحكومــة النازيــة لقتــل المــرضى والمعاقــين 
بشــكل منهجــي هــو الأســتاذ  في جامعــة هايدلــبرغ 
 )1870-1943(  Carl Schneider شــنايدر  كارل 

.)6(

ــادة  امــا بالنســبة الى العلــوم الإنســانية  فكانــت القي
النازيــة تهيمــن عليهــا الرغبــة في عــدم قمــع أســاتذة  
جــذري  تحديــث  اجــرت  وأنــا  الإنســانية،  العلــوم 
ومحتــوى  التعليميــة  والخطــط  التدريــس  لمناهــج 
التخصصــات، وهكــذا بــدأ تدريــس تاريــخ  الشــعوب 
الآريــة، وبــدأ تدريــس التاريــخ الوطنــي عــى أنــه تاريــخ 
نضــال الشــعب الألمــاني مــن أجــل كرامتــه ووحدتــه )7(، 
أمــا بالنســبة للمؤرخــن فقــد أصبــح مــدى تعاونهــم مــع 
النظــام مشــكلة معقــدة وكانــت الخيــارات المتاحــة لهــم 
قليلــة، أحدهــا كتابــة دراســات غــر سياســية ومواضيــع 
آمنــة مثــل شــخصيات الأبطــال الذيــن أعجــب بهــم 
Ger-والأســتاذ  جرهــارد ريــر  النازيــون مثــل المــؤرخ 

(4)   Jeremy Noakes, Op.Cit, PP389-390.
(5)  Michael H. Kater, Hitler’s Early Doctors: Nazi 

Physicians In Predepression Germany, The Jour�
nal Of Modern History, Vol. 59, No. 1, 1987, PP. 
25-52 

(6)  Stephen H. Norwood, Op.Cit,PP.11-13.
(7) Пашков В. О, Op.Cit, P.26.
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تجــاه أســاتذة الجامعــات فــي المانيــا ) 1933 - 1939 ( ....................................................... م. د. غــادة فائــق محمــد

hard Ritter)1967-1888( الــذي كتــب حــول 

Lu-  Martin لوثــ  مارتــن  الراهــب  رالشــخصيات 
Frie- الكبــر  وفريدريــك   )1483-1546(  ther

كان  ريــر  هــدف  ولكــن   ،)1712-1786(  drich

ــخصيتن  ــاة الش ــجاعة حي ــسر ش ــة، اذ ف ــة المبطن المقاوم
كــا وكتــب  النــازي،  الخــط  مــع  مبــاشر  تناقــض  في 
On-  Hermann أونكــن هرمــان  الاســتاذ   المــؤرخ  
cken )1945-1869( كتبــاً ومقــالات عــن القائــد 

        Cromwell  Oliver كرومويــل   أوليفــر  العســكري 
) 1658-1599( وعضــو الجمعيــة الوطنيــة في فرنســا 
روبســبير Robespierre )1794-1758( وغرهمــا 
ــث  ــم بحي ــارة قيادته ــور بمه ــن وص ــادة الثوري ــن الق م
تجعلهــا تشــبه بشــكل ملحــوظ ترفــات هتلــر ثــم 
ــون  ــاب النازي ــاتذة والط ــدة، وكان الأس ــم بش انتقده
إلى  يفتقــرون  ومخبريــن  كجواســيس  عملــوا  الذيــن 
ــم  ــروا لموثوقيته ــم اخت ــة لانه ــة العلمي ــد والموهب التعقي
لم  منهــم  العديــد  فــإن  لذكائهــم،  وليــس  السياســية 
ــة لهــذا الشــكل مــن  ــل الدقيق يفهمــوا ببســاطة التفاصي
أشــكال المقاومــة)1(، امــا المؤرخــون المتعاطفــون مــع 
ــم يحافظــوا عــى الدرجــة ذاتهــا مــن النزاهــة  ــة فل النازي
الأهــداف  مــع  بتكييــف أعالهــم  قامــوا  اذ  العلميــة، 
 Fritz النازيــة مثــل كتــب المــؤرخ   فريتــز هارتونــج
الموضوعــات  )1967-1883(حــول   Hartung

المفضلــة لــدى النازيــن منهــا معاهــدة فرســاي للســام، 
وأمجــاد الجيــش الألمــاني، والمســألة اليهوديــة، وانظــم 
 Walterــك ــر فران ــد وال ــاتذة  الى معه ــن الاس ــدد م ع
دوافعهــم  وكانــت  منهــم  النــازي  للتاريــخ   Frank

لانضــام إلى المعهــد متباينــة، فــكان الجــو مسيســاً في 
 Friedrich هــذا المعهــد وواجــه فريدريــش مينكــي
Meinecke ، )1954-1862( بصفتــه رئيــس اللجنــة 

التاريخيــة الوطنيــة الاحــراج مــن ضغوطــات النازيــة 
(1)  Amy R. Sims,Op.Cit , PP. 257-258.

التــي جعلتــه يجــبر عــى تقديــم العديــد مــن التنــازلات 
إذ كان عليــه أن يــدرج مقــالات ومراجعــات كتــب 
ــرق)2(  ــل الع ــن مث ــة للنازي ــات المفضل ــول الموضوع ح
ــا  ــياسي في الماني ــام الس ــاتذة النظ ــض الأس ــد بع ــا انتق ك
بالــسر ومــن الأمثلــة عــى هــذا النــوع مــن المقاومة)3(هــو 
1887- ( Freyer Hans ــر ــز فراي ــاع هان ــالم الاجت ع
1969( اذ اصبــح بعــد عــام 1934 يشــعر بخيبــة أمــل 
ــاني  ــع ألم ــيس مجتم ــله في تأس ــازي لفش ــام الن ــاه النظ تج
موحــد، وشــعرت قــوات الأمــن الخاصــة بالخطــر مــن 
توجهــات فرايــر في ألمانيــا الا انــه غــادر عــام 1938 إلى 
المجــر ليصبــح أســتاذًا زائــرًا للتاريــخ في جامعة بودابســت

.)4(  Budapest

أســاتذة  قبــل  مــن  والاستســام  الخضــوع  ن 
احــد  او مقتنعــين دفعــت  الجامعــات ســواء مجبريــن 
ــذا  ــاد ه ــورغ الى انتق ــة مارب ــاد في جامع ــتاذة الاقتص أس
الخنــوع بقولــه: »إن أســاتذة الجامعــة فشــلوا في الدفــاع 
نتيجــة  عــن  وتحــدث  قيــم حضارتنــا«،  عــن  الشــجاع 
ــة«،  ــة الألماني ــر الأم ــل ضم ــاً: »أدى إلى ش ــهم قائ تقاعس
أتيحــت  التــي  الفرصــة  يســتغلوا  لم  انهــم  ويعتقــد 

(2)  Ibid,PP.259-261.
ــز  ــم  فريت ــر ه ــان معارضــين لهتل ــين الألم مــن اشــهر المؤرخ  )3(
1887-( شــنابل  وفرانــز   )1884-1950( كــيرن 
هيلديجــارد   )1888-1967( ريــتر  جيرهــارد   ،)1996
1888-( ديهيــو  ولودفيــج   ،)1902-1984( شــايدر 

  .)1892-1982( هيرزفيلــد  وهانــز   ،)1963
Axel Fair-Schulz And Mario Kessler, East German 

Historians Since Reunification A Discipline 
Transformed, United States Of America, 2017.

(4)  Stephen Gerard Gross, Imperial Institutions: The 
Soft Power Of German Economic And Cultural 
Diplomacy In Southeastern Europe 1920-1940, A 
Dissertation Submitted In Partial Satisfaction Of 
The Requirements For The Degree Of Doctor Of 
Philosophy In History In The Graduate Division 
Of The University Of California, Berkeley, 2010, 
P.174.
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للأســاتذة الألمــان لقيــادة المعارضــة مــن خــال النفــوذ 
الــذي يمكنهــم ممارســته بحكــم المكانــة التــي يتمتعــون 
ــان للأســاتذة إذ انهــم يعــدون  بهــا ومــدى أحــترام الألم
مهنــة أســتاذ الجامعــة المهنــة الأكثــر هيبــة، ووصــف 
هانــز   Königsberg كونيجســبيرج  بجامعــة  المــؤرخ 
)1976-1891( صمــت   Hans Rothfels روثفيلــز 
ــردد  ــل: »لا أت ــي« واسترس ــاون طوع ــه »تع ــاتذة بأن الأس
ــس  ــؤرخ ماك ــبر الم ــة«)1(، وع ــة للغاي ــا مخجل ــول إنه في الق
)1969-1894(عــن   Max Weinreich فاينريتــش 
امتعاضــه مــن سياســة الأســاتذة بقولــه: »العلــاء الألمــان 
منــذ بدايــة حقبــة هتلــر وحتــى نهايتهــا عملــوا جنبــاً إلى 

جنــب مــع قتلــة الشــعب اليهــودي«)2(. 
أســاتذة  تجــاه  التعســفية  السياســة  نتائــج  ثانيــاً: 

ت  معــا لجا ا
ــام  ــفية للنظ ــة التعس ــة للسياس ــا نتيج ــهدت الماني ش
النــازي هجــرة الأدمغــة الالمانيــة، اذ هاجــر العديــد مــن 
الأســاتذة الى مختلــف دول العــالم، وتأسســت عــى اثرهــا 
منظــمات الإغاثــة الأجنبيــة لمســاعدة العلــماء والاســاتذة 
المطروديــن للحصــول عــى عمــل لهــم في الجامعــات 
الأكاديميــة)3(،  المســاعدة  مجلــس  ويعــد  الأجنبيــة، 
ــما بعــد  ــام 1933 واعيــد تســميته في ــس ع ــذي تأس ال
ــن  ــم )4(، م ــوم والتعل ــة العل ــة حماي ــه جمعي ــق علي اذ اطل
اهــم الجمعيــات التــي اخــذت عــى عاقتهــا إيجــاد أماكــن 
للأســاتذة وتوفــير الأمــوال الازمــة لهــم، فأســتجابت 
ســاعدت  اذ  بريطانيــا  في   Oxford  أكســفورد جامعــة 
في الضيافــة المؤقتــة للعلــماء النازحــين، كــما وجــدت 
(1)  Amy R. Sims,Op.Cit , PP.247-251.
(2)  Stephen H. Norwood, Op.Cit,P.210.
(3)  Jean Medawar & David Pyke, The True Story 

Of The Scientists Expelled By The Nazi Regime, 
New York,2000, P.2. 

(4) Fabian Waldinger,Quality Matters: The Expul�
sion Of Professors And The Consequences For 
Phd Student Outcomes In Nazi Germany, Vol. 
118, No. 4 ,2010, PP. 787-831,P.5.

ــذي  ــاتذة ال ــض الأس ــل لبع ــدن London عم ــة لن جامع
بلــغ عددهــم ) 67( أســتاذ، وفي جامعــة كامبريــدج 
) 31 ( أســتاذ وأكســفورد )1( أســتاذ،   Cambridge

يقــارب  مــا  مســاعدت  تــم  النهائيــة  المحصلــة  وفي 
)1300( أســتاذ جامعــي مهاجــر)5(،  ولم تكــن بريطانيــا 
ــي  ــدة الت ــة الــدول الوحي ــات المتحــدة الامريكي والولاي
ايضــاً ســويرا  بــل  النازحــين  أنقــذت الأكاديميــين 
ــاب  ــالم الاعص ــتاذ وع ــرب الأس ــا، اذ ه ــا وفرنس وتركي
 Philipp Schwartz شــوارتز  فيليــب  الأصــل  مجــري 
ــة  ــس جمعي )1977-1894( إلى زيوريــخ Zürich وأس
ــا  ــت بعده ــارج، ودع ــان في الخ ــماء الألم ــوارئ للعل الط
الحكومــة التركيــة شــوارتز في نهايــة عــام 1933 لإنشــاء 
ــب  ــة الط ــيس كلي ــاهم في تأس ــطنبول فس ــة في اس جامع
وعمــل لمــدة 20 عامــاً كرئيــس لمعهــد علــم الأمــراض)6( 
. وكانــت معظــم الحصــة الســنوية للمهاجريــن مــن 
ألمانيــا في ثاثينيــات القــرن العشريــن  هــم مــن أســاتذة 

الجامعــات )7( .
عــدَ المنفــى فرصــة ومشــكلة في الوقــت ذاتــه، فهــو 
فرصــة  للعديــد مــن المعاهــد في الولايــات المتحــدة 
ــبرات  ــول والخ ــل العق ــد أفض ــت تجن ــة اذ كان الامريكي
ــي  ــتاذ الجامع ــق الأس ــا، وأطل ــة لصالحه ــة المتاح الالماني
 Alvin Johnson جونســون  ألفــن  الامريكــي 
ــة  ــاء وصــف »هدي )1971-1874( عــى هــؤلاء العل
الخريــة  المؤسســة  وتعــد   الأميركيــة«  للثقافــة  هتلــر 
مــن  واحــدة   Rockefeller روكفلــر  نيويــورك  في 
ــعرت  ــا ش ــن، ك ــاء المنفي ــة للعل ــات الممول ــبر الجه أك
هــذه المؤسســة بالقلــق مــن أن اعــداد العلــاء يفــوق 

(5) Jean Medawar & David Pyke, Op.Cit, P.58.
(6)    Ibid, P.66.
(7) Jennifer Anstey, Decision Processes Of Emigrants 

From Nazi Germany, Submitted In Partial Ful�
fillment Of The Requirements For The Degree 
Doctor, Education Warner School University Of 
Rochester Rochester, New York,2017, P.21.
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تجــاه أســاتذة الجامعــات فــي المانيــا ) 1933 - 1939 ( ....................................................... م. د. غــادة فائــق محمــد

الطلــب)1( علــاء الرياضيــات إذ ان وجهتهــم الرئيســية 
أن  إلى  أدى  ممــا  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  هــي 
تصبــح الولايــات المتحــدة الامريكيــة مركــزًا عالميًــا 

للرياضيــات)2(.
قــدم عــدد مــن علــماء الالمــان في مجــال الأحيــاء 
ــاء مســاهمات علميــة خــال الســنوات الأولى  والفيزي
اذ  البرازيليــة والأرجنتينيــة  الجامعــات  تأســيس  مــن 
تزامــن طــرد الأســاتذة في الجامعــات الألمانيــة مــع إنشــاء 
جامعتــين رئيســيتين في البرازيــل ممــا جعــل الفرصــة 
مناســبة لهجــرة عــدد مــن العلــماء الاجئــين للمســاهمة 
 Saoــو ــاو باول ــة س ــة في جامع ــوم الحديث ــر العل في تطوي
1934، ووصــف تدفــق  Pauloالتــي تأسســت عــام 

ــه  ــن بأن ــرن العشري ــات الق ــان في ثاثيني ــاتذة الألم الأس
»انتقــال علمــي«)3(.

وجــد بعــض الأســاتذة اليهــود الألمــان ماذهــم 
الآمــن في تركيــا هربــاً مــن النظــام النــازي، فاســتفادت 
تركيــا الفتيــة مــن خبرتهــم العلميــة في مــشروع بنــاء 
جمهوريتهــم، وتــم تعيــين بعــض الاســاتذة الاجئــين 
الدولــة؛  تديرهــا  التــي  الثقافيــة  للمؤسســات  قــادة 
ــي،  ــرح الحكوم ــد الم ــل معه ــات، مث ــض المؤسس وبع
تأسســت بالفعــل تحــت إشرافهــم أو قيادتهــم وأنشــأ 
آخــرون أقســاماً جامعيــة، وعــد تأثــير الأســاتذة الألمــان 
محسوســاً في مجــالات التعليــم العــالي جميعهــا، مــع الاخذ 
بنظــر الاعتبــار ان الســنوات الاولى لاســاتذة الالمــان في 
ــون اللغــة  ــوا يتحدث ــة لا ســيما انهــم لم يكون ــا صعب تركي
ــن  ــاتذة تتضم ــع الأس ــود م ــع العق ــت جمي ــة وكان التركي
ــادراً عــى  ــأن يكــون الأســتاذ الألمــاني ق شرطــاً يقــي ب

(1) Kaius Tuori, Op.Cit ,P.23
(2) Stana Remus ,Op.Cit,  P.1.
(3) Rochelle G. Saidel And Guilherme Ary Plons�

ki Source, How Scientists Fleeing Nazi Europe 
Contributed To Brazil’s New Universities In 
1933 - 1945, Ibero-Amerikanisches Archiv, Neue 
Folge, Vol. 21, No. 1/2 1995, P.169.

ــم مــن خــال  ــك ت ــة، ومــع ذل التواصــل باللغــة التركي
الأســاتذة الالمــان إعــادة هيكلــة أقســام العلوم الإنســانية 
ــرة   ــة أنق ــاء جامع ــطنبول İstanbul ، وإنش ــة إس في جامع
ــم  ــكل التعلي ــذري في هي ــير ج ــك تغي ــد ذل Ankara ويع

العــالي التركــي)4(، كــما اســتقبلت فرنســا وايطاليــا عــدد 
مــن الأســاتذة المهاجريــن، فقــد تمــت دعــوة أســاتذة 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية الى فرنســا، كــما تمــت 

ــا . ــات الى إيطالي ــاتذة الرياضي ــوة أس دع
شــهرة  الأقــل  الاســاتذة  ان  بالماحظــة،  الجديــر 
ــل  ــى عم ــور ع ــاكل في العث ــوا مش ــن واجه ــار الس وكب
ــم  ــات فمنه ــن الجامع ــم م ــد طرده ــارج بع ــم في الخ له
في  تــوفي  ومنهــم  الاوربيــة،  الــدول  الى  هاجــر  مــن 
معســكرات الاعتقــال أو انتحــروا، وتمكــن عــدد قليــل 
ــما لم  ــاة)5( ك ــى قيــد الحي ــا ع ــاء في ألماني ــن البق ــة م للغاي
يكــن لــكل الجامعــات موقــف داعــم لاســتاذة الالمــان، 
ــارد  ــة هارف ــس جامع ــادات الى رئي ــت انتق ــاً توجه مث
 James Bryant كونانــت  براينــت  جيمــس   Harvard

العلــماء  مســاعدة  لعــدم   )1893-1978(   Conant

الألمــان الذيــن تــم نفيهــم من قبــل النازيــون واســتيعابهم 
في جامعــة هارفــارد ، ووصــف ذلــك بأنــه: »فشــل في 
التعاطــف«، وغــير فعــال في تعيــين الاجئــين مــن العلــماء 

ــود)6( . ــيما اليه ــس لا س ــة التدري ــين في هيئ النازي
النــازي فرصًــا جديــدة  النظــام  أتاحــت سياســة 
ــم  ــال انتمائه ــن خ ــيًا فم ــين سياس ــين المتطرف للأكاديمي
ــوا  ــا  حقق ــم في الماني ــييس التعلي ــازي وتس ــزب الن للح

(4) Pelin Kadercan, The Unlikely Architects Of 
Modern Turkish National Identity?: The Case Of 
German Refugees From The Third Reich (1933 
– 1972), Of The Requirements For The Degree 
Doctor Of Philosophy Sdepartment Of History 
Arts, Sciences And Engineering School Of Arts 
And Sciences University Of Rochester Roches�
ter, New York,2012, PP.2,15,84.

(5)  Fabian Waldinger,Op.Cit  ,P.15.
(6) Stephen H. Norwood, Op.Cit,P.189.
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مكاســب كبــيرة  منهــا توظيفهــم وترقيتهــم)1( اذ كان 
ــات  ــن خلفي ــون %50 م ــس يؤلف ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــاً  ــتقلة اقتصادي ــات مس ــن عائ ــة، و%25.9 م أكاديمي
و%24.1 مــن الطبقــة الدنيــا، والأمــر المثــير لانتبــاه  
ــن  ــداد الذي ــع اع ــازي ارتف ــام الن ــة النظ ــال حقب ان خ
ينتمــون إلى أسر مــن الطبقــات الدنيــا برعــة اســتثنائية 
 1.7% ترقيــة  تمــت  الألمانيــة، في حــين  الجامعــات  في 
مــن هــؤلاء الذيــن أظهــروا نشــاطاً سياســياً بــين عامــي 
النتائــج هــو  الى هــذه  )1933 - 1939()2( يضــاف 
انخفــاض كبــير في عــدد طــاب جامعــات يصــل الى 
نســبة %38 مــن الرجــال و50% مــن النســاء، وبحلــول 
في  للطــاب  الإجمــالي  العــدد  انخفــض   1939 عــام 
الجامعــات الألمانيــة مــن 138 ألــف طالــب في عــام 
1931 إلى 40 ألــف طالب)3(، بســبب ممارســات النظام 
ــازي والضغوطــات عــى أســاتذة وإدارة الجامعــات  الن
ــي مــن شــأنها  ــز أنشــطة البحــث في المجــالات الت لتركي
أن تخــدم الأهــداف العســكرية والحزبيــة، والتأكيــد عــى 
تدريــب الطــاب الذكــور ليكونــوا جنــوداً، فأصبــح 
ــات  ــن التخصص ــد م ــين بالعدي ــاب الملتحق ــدد الط ع
ــاً  ــهدت مث ــوب، اذ ش ــدد المطل ــن الع ــل م ــة أق الجامعي
كليــة الطــب زيــادة كبــيرة في أعــداد الملتحقــين بهــا، وتــم 
التركيــز عــى القضايــا العرقيــة وتطبيقهــا عــى الســكان 
ــداد  ــة في أع ــائر فادح ــون خس ــة القان ــهدت كلي ــما ش بين
الملتحقــين بهــا فهــي لم تعــد خيــاراً مهنيــاً مناســب في 

(1) Elissa Mailänder, Masters Of Sex? Nazism, Biga�
my, And A University Professor’s Fight With So�
ciety And The State (1930–1970), Journal Of The 
History Of Ideas, Volume 82, Number 1, 2021, 
P.112.

(2) Richard Zneime, The Nazis And The Professors: 
Social Origin, Professional Mobility, And Polit�
ical Involvement Of The Frankfurt University 
Faculty, 1933-1939, Journal Of Social History, 
Vol. 12, No. 1, 1978 ,PP.151-153. 

(3) Rolf Uwe Fülbier,Op.Cit.PP.355,378.

ألمانيــا، اذ كانــت كلمــة الفيــورر هــي العدالــة المطلقــة)4(. 
ــة إلى  ــية الألماني ــح الدراس ــوط المن ــة هب ــن ازم ــاً ع فض

ــتوياتها ــى مس أدن

الخاتمة :

ــازي تجــاه اســاتذة الجامعــات  مــرت سياســة النظــام الن
بالتمهيــد   الأولى  المرحلــة  بــدأت  مراحــل  بثــاث 
لاقصــاء والطــرد والمحاربــة التدريجيــة عــن طريــق 
القوانــين المعــدة بشــكل مــدروس وتركــزت بشــكل 
امــا  الآريــة،  غــير  والعنــاصر  اليهــود  عــى  أســاسي 
المرحلــة الثانيــة فركــزت عــى تقييــد عمليــة التعيينات في 
الجامعــات الالمانيــة ووضــع ضوابــط صارمــة، فحلــت 
المطروديــن  الاشــخاص  محــل  الجديــدة  التعيينــات 
بالعمــل  الثالثــة  المرحلــة  وبــدأت  مناصبهــم،  مــن 
ــانية  ــوم الإنس ــة والعل ــوم الصرف ــل في العل ــى التدخ ع
وتوجيههــا ومحاولــة اعــادة هيكلــة المــواد الدراســية ولا 
ــات  ــع توجه ــجم م ــكل ينس ــة بش ــوم الصرف ــيما العل س
النظــام النــازي عــن طريــق الاســاتذة المتواطــين معهــم، 
ــة  ــة لجعــل الجامعــات الالماني هــذه المراحــل كانــت كافي
ــكل  ــر بش ــا اث ــتقرار مم ــدم اس ــن ع ــاني م ــة وتع مضطرب
ســلبي عــى الســمعة العلميــة العريقــة لهــذه الجامعــات 
ــى  ــواب ع ــون الج ــة يك ــة النهائي ــة. وفي المحصل الالماني
ــة ، بنعــم تمكــن  ــم طرحهــا في المقدم ــي ت الاشــكالية الت
النظــام النــازي وبجــدارة مــن الســيطرة عــى الجامعــات 
الالمانيــة ونجــح في اعــادة تنظيمهــا بــما ينســجم مــع 
وبــث  الترهيــب  سياســات  خــال  مــن  مصالحهــا 
الرعــب في نفــوس الاســاتذة ممــا دفعهــم امــا للهجــرة؛ 
نفــوذ  اســتثمار  مــن  وتمكــن  الاستســام،  الانتحــار؛ 
ــاب  ــى الط ــير ع ــل التأث ــن اج ــين م ــاتذة المتعاون الاس
في الجامعــات، واعــادة صياغــة كل شــئ بــما يتوافــق مــع 
النازيــة وصبــغ كل فكــرة بصبغــة نازيــة المانيــة آريــة، لا 
(4) Kevin Volkan, Op.Cit, P.5.
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ســيما المناهــج الدراســية التــي ركــزت عــى تفــوق العرق 
الاري، ولا يمكن ان يغفل ان تعاون وتواطؤ الاســاتذة 
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ــة  ــة النازي ــت السياس ــة رفض ــة الثاني ــتقراره ،والفئ واس
بشــكل قاطــع والفريــق الثالــث تماشــى مــع النظــام لكــن 
كان يواجــه ويقــاوم بشــكل مبطــن، والفئــة الرابعــة تــم 

ــة .  ــن البداي ــات م ــن الجامع ــم م طرده
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